تمد مسمس 
مسد القرن العاشرالحرى 
هق طهورا لش محمد ين عبد الوهاب 


دكتور : عبدالله الصائح العثيمين 29 


علاقتها بالقوى المعيطة بها'!؟ 


من المعروف لدى كثير من دارسى تاريخ هذه البلاد أنه بعد ان ضعفت الدولة 
الاخيضرية التى أسسها محمد بن يوسف العلوي في منطقة اليمامة أصبحت نجد اكثر 
تفككا من ذى قبل » كما أصيحت هدفا لفزوات القوى المحيطة بها وفلكا لامتداة 
نفوذها سوام تلك القوى المتمثلة في الدول التى قامت في شرق الجزيرة العربية 
( الاحساء ) أو تلك القوة المتمثلة في أشراق مكة ٠‏ 


ويهمنا في هذه الصفعات من الدول التى قامت في منطقة الاحساء دولة الجبريين 
التى بلغت درجة كبرة من القوة » والتى بدات غزواتها لنجد منذ منتصف القسرن 
التاسع الهجري حيث يقول المؤرخ عبد الله بن بسام: 


« وفي هذه السنة (401) غزا زامل بن جبر العقيلي العامري ملك الاحسام 
والقطيف ومعه جنود عظيمة من البادية والعاضرة وقصد الخرج وصبح الدواسي 
وعايذ على الخرج وحصل بينهم قتال شديد قتل فيه عدة رجال منالفريقين ثم صاء, 
الهزيمة علي الدواسى وعايذ واستوثى زامل على محلتهم واغنامهم وب 
في الخرج نعو عشرين يوما ثم قفل عائدا الى وطنه » (7) 
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النجد خلال النصف الثانى من القرن التاسع الهجري 
'حظ أناكثر تلك الغزوات كازموجها ضد قبيلةالدواسي 
إل وأل عايذ وآل مغيرة وسبيع تعرضتلهجمات العب 
وحن يدع الا من تتا له ية القايك ا وكات با ات ادر 
اعتداء القبائل المذكورة على بواد تابعة لحاكم الاحساء أو قوافل تجارية قادمة من 
تلك المنطقة الى نجد » وكثيرا ما تكللت تلك الفزوات بالنجاح () 


وكان للجبريين نفوذ في نجد يوضعه أن بعض المصادر وصفت أجود بن زامل 
احد حكامهم المشهورين بأنه « رئيس أهل نجد وراسها ٠٠‏ » (4) وتدل عليه ايضا 
قصيدة جعيثن اليزيدي الحنفي التى يمدح فيها مقرن بن أجود بقوله : 


حمى بالقنا هجرا الى ضاحى اللوى الى العارض المنقاد نابى الفرايد 
ونجد رعى ربعي زاهى فلاتها على الرغم من سادات لام وخالد 
وسادات حجر من يزيد ومزيد ‏ قد اقتادهم قود الفلا بالقلايد (0) 


على ان الغلافات الداخلية حول العكم انهكت الدولة الجبرية » وزاد من مصيبتها 
تدخل البرتغاليين في المناطق التابعة لها » وهو التدخل الذى ذهب ضحيته مقرن بن 
أجودنفسه سنة117 3ه (1) ثمانتهتهذه الدولة علويد راشدينمفامس عام !اهز 


وني الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يهددون جزيرة العرب من عدة جهات 
بحرية كان العثمانيون يحرزون انتصارات على خصومهم المماليك ٠‏ وحين استولى 
السلطان سليم على مصر سنة 417 ه انضمت الحجاز رسميا تحت النفوذ العثماني 
واتجهت انظار العثمانيين الى بقية جزيرة العرب رغبة في التوسع ودفعا لخر 
البرتغاليين عن منطقة تضم مقلسات اسلامية » وقد نجح العثمانيون في التوغل 
في اليمن وصارعوا البرتغاليين على شواطىء البعر الاحمر كما صارعوهم في منطقة 
الخليج » ثم استولوا على الاحساء سنة 477 ه (8) وباتت نجد معاطة من جمييع 
جهاتها تقريبا بمناطق خاضعة للعثمانيين الامر الذي يبدو أن اشراف مكة حاولوا 
استغلاله لمصلعتهم ٠‏ ومن حسن حظ هؤلاء الاشراف انه في تلك الفترة بالذات ظهرت 
فبدات غزواتهم 0 
بغزوة اخترق بها نجدا حتى وصل ألى العارض وهاجم بلدة معكا 
: ءا من مدينة الرياض العالية وذلك سنة 445 ه ثم هاجم امكنة 
اتقع جنوب المنطقة السابقة بعد ذلك بثلاث سنين (4) واستمرت غزوات الاشراف 
النجد بعد ذلك وان كانت متباعدة في أوقاتها )٠١(‏ 
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0 ان اكثر غزوات الاثراف هذه كانت موجهة ضد سكان المدن والقري 
ت الجبريين التى كانت موجهة عموما ضد رجال القبائل ٠‏ وبما ان 


زوات الاشراف لنجد ٠‏ والمرجح ان تلك الغزوات كا تهدف الي 

ام وفرض سلطة عليا على البلاد تفرض من خلالها ضرائب سنوي 

السكان ٠‏ وامتشبع لاجراءات الاشر يرى ذلك بوضوح فقد كان على بعض 

البلاد النجدية فيوقت من الاوقات أن تدفع مبلغا منالمال كل سنة الرخزينة مكة )١١(‏ 

اناا قار ف هت ارك ريق بلع اكز رقن لهاو مخاونع! انود 
سسببا في معاقبتها بشدة )١١(‏ 


وفي غضون ذلك كانت قبيلة بنى خالد آخذة طريقها الى الزعامة حتى تمكنت 
من فرض قوتها في شرق جزيرة العرب خلال النصف الثاني من القرن العادى عشي 

الهجرى ٠‏ كما كان نفو التقلص نعيجة المتاعب الداظية 
والغارجية الت كان العثمانيون يوأجهونها » وكانوا قد اضطروا الى ترك اليمن 
الثورة التى قامت ضدهم هناك ٠‏ وقد استغل بنو خالد هذه الفرصة فهاجموا 
بقيادة براك بن غرير قوات العثمانيين في الاحساء وطردوهم من تلك المنطقة 
سنة 0م١٠‏ 1ه (12) 


وما آن تمكن بنو خالد من المنيطرة عل مقاليد الامور في الاحساء ختي حتى اتجهت 
انظارهم الى مد نفوذهم في بعض مناطق فغزا براك بن شرير ال نيهسسان 
قرب سدوس عام ٠١4١‏ ه وبعد سبع سنوات هاجم آل عساف قرب الدرعية )١4(‏ 
ومشى بنو خالد يغزون نهدا وبحاولون مد نفوذهم على اجزاء منها (10) مزاحمين 
بذلك نفوذ أشراف مكة ٠‏ وكانت علاقة النجديين بعكام الاحساء ذات أهمية خاصة 
لان منطقة الاحسامء كانت متنفسا اقتصادياً لنجد حيث كان يذهب اليها النجديون 
بعثا عن الرزق خاصة في اوقات الشدة والقحط (15) , كما كانوا يترددون اليها 
ليستوردوا منها او عن طريق موانثها ما يحتاجون اليه ٠‏ 


وعلىاية حالفاننا حينما نتكلم عنزنفوذ تلك القوىالمحيطة بنجد فيهذهالمنطقةفاننا 
لعم بم النفوذ القوي الذى يفرض وجوده على سير الحوادث بدرجة كبيرة , ذلك 
انه لا نفوذ الجبريين في نجد ولا نفوذ اشراف مكة في بعض جهاتها أو نفوذ بنى خالد 
جهاتها الاخرى أحدث فيها نوعا من الاستقرار السياسي » فالحروب بين 
ان النجدية استمرت قائمة, والصراع بينقبائلها المختلفة لميتوقف اوتخفحدته 
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١‏ الهدف الرئيسى من هله المقالات اعطاء فكرة مختصرة من الاوضاع السائدة لي تجد خلال تلك 
الفغرة سياسيا واجتساميا وديئيا ٠‏ 


؟ ‏ « تحفة المشتاق في اخبار تجد والحجاز رالمراق » صورة نقلها من المغطوطة الامسلية ثور الدين 
شريبه , ورقه 4 ٠‏ وكلام ابن بسام صريح في أن زامل بن جبر كان حاكم الاحساء والتطليف 
آنداك , ولكن السغاوي لي ٠‏ الشرء اللامع » ( القاهرة , 1747 ه ) ٠‏ ج ١‏ عن 1١١‏ يقر 
ان سيف بن زامل هر الدى انتزع حكم تلك المنطقة من بنى جروان ٠‏ وقد يكرن سيف هر الدى 
قام بتك النررة ٠‏ 


0119018 ,1١ 73١ , 5 الررقات‎ ٠ المصدر السابق‎ ٠ هبد الله بن يسام‎  ' 
٠ 544 القاهرة , 1598 ه ) ج ؟ صن‎ ( ٠ وفاء الوفا‎ ٠ ٠ السمهردى‎ 4 


»ب حمد بن لعبون ٠‏ « تاريخ حمد بن لعبون ٠‏ ( مكة , ١707‏ ه ) صن 77 , قازن الشسيخ حمد 
الجاسى ٠‏ ه مدينة الرياض هبر اطوار التاريخ » ( الرياض 17867 ه ) صن 48 + 


١‏ - ابن اياس « بدائع الزهور » ( القاهرة , 154٠‏ ه ) ج 0 صن (48 ٠‏ ذكر الاستاذ جورج رثقن 
لي مقاله ه جزيرة العرب ء في الطبمة الجديدة من دائرة الممارف الاسلامية باللنة الاثجليزية أن 
مقرنا كان عم وخليفة أجود ٠‏ والواقع أن مقرنا كان ابن أجرد لا عمه كما أنه لم يغلفه 
على العكم واثنا خلف أجود اينه محند © 


محمد آل عبد القادر ٠‏ « تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد » ( الريساض 
لاز ها )جع لاس الله 


لت محمد آل عبد القادر ٠‏ المصدر السايق ج ١‏ صن (11 + 


؟ ‏ عبد الملك العسامى ه سمط التجوم العرالى ٠٠‏ » (القاهرة . ٠178ه‏ ) ج 4 ص 584 ٠‏ قارن 
ابن بشر « عنران المجد ٠٠‏ » طيمة وزارة الممارف السمردية الثانية ١54(‏ هاج 7 
اسذكداع ء سلافةة ٠‏ 


777590 01 1 السدر السسايق صن 388 21635 72 غ70 ون‎ - ١ 
ل لي‎ 


١‏ للتسسدر اساي عن مو 


7١ (الرياض . 1781ه) صن‎ » ٠٠ «تاريخ بعض الحرادث الراقعة لتجد‎ ٠ ابراهيم بن عيسى‎ - ١١ 
.م ( 1951 , «مخصمة ) ” معععلة كه معلسظ " برعم عل فلميع‎ 158. 


1ت ابن يشر ٠‏ الصسير السايق . ٠‏ ج ؟ ‏ سوايق اصن 791 * 


المصسدر السايق صن 595 :918 + 6 المسسدر السايق صن 714 ,718 , 750 
اا ل المصسير السايق صن 597 او 580 - 


بأنصماء8) "(1750-1800) متطوعية ممعكوم8 كه ورم امنةة" .قستمطمة8 ممق 
.40 .م ( 1963 


لف 


